
هـــل تكـــون معركـــة طرابلـــس بدايـــة نهايـــة
المشروع الإماراتي المصري في ليبيا؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تواصل القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الشرعية، حصارها مدينة ترهونة (غرب)، التي تعد
كثر من سنة على العاصمة طرابلس، من الشمال (عبر رأس حربة العدوان الذي يشنه حفتر منذ أ
طرابلس ومدينة القره بوللي) ومن الشرق (مدينة مسلاتة) ومن الجنوب الغربي (غريان)، في مسعى

منها لاستعادة السيطرة عليها.

تشديد الخناق على ترهونة
ترجع أهمية السيطرة على مدينة ترهونة (نحو  كيلومترًا جنوب شرق طرابلس) إلى كونها المعقل
الــرئيسي الــذي كــان يســتخدمه اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر لشــن هجمــاته علــى العاصــمة طرابلــس،

ومن شأن السيطرة عليها إنهاء وجود حفتر وقواته في الغرب الليبي بشكل كامل.

وتمثل مدينة ترهونة، وفق مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي
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ناصر القايد، آخر خطوط الإمداد للمحاور جنوب طرابلس، فأغلب الأسلحة خزنت فيها وما يجاورها
خاصة بعد قطع خطوط الإمداد من جهة الشرق والوطية لذلك أصبحت خطوط الإمداد تنطلق
منهـا وفـق قـول القايـد، ويـرى هـذا الأخـير أن السـيطرة علـى ترهونـة سـتؤدي إلى قطـع خـط الإمـداد

النهائي لميليشيات حفتر.

وقبل أربعة أيام، أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، إطلاق عملية
عسكرية شاملة للسيطرة على مدينة ترهونة الخاضعة لسيطرة ميليشيات خليفة حفتر، وطوقت

قوات الوفاق ترهونة مثل الهلال (فكي كماشة).

جاء هذا التقدم المهم، بعد الانتصارات المتتالية لقوات الوفاق على حساب
ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمرتزقة التابعين لها، وتحريرها العديد

من المدن في غرب البلاد

تقدمت قوات الوفاق نحو مدينة ترهونة من سبعة محاور بمساندة سلاح الجو، والمحاور السبع التي
ـــة ومحور ـــوللي ومحـــور مسلات ـــة ومحور القـــره ب أطلقتهـــا قـــوات الوفـــاق تتمثـــل في: محـــور الزطارن

غريان ومحور طويشة، ومحور المشروع ومحور صلاح الدين.

بعــد الإطبــاق علــى ترهونــة مــن الشمــال والــشرق والغــرب والجنــوب الغــربي، تركــت قــوات الوفــاق
) ـــد ـــني ولي ـــة ب ـــوب للانســـحاب والهـــروب إلى مدين ـــدًا مـــن الجن ـــذًا وحي ـــات حفـــتر منف لمليشي
كيلومترًا جنوب شرق طرابلس)، كما سمحت للجيوب الموجودة في أحياء جنوب طرابلس بالانسحاب

أيضًا إلى خا المدينة.

منـذ بدايـة التقـدم نحـو ترهونـة، حققـت قـوات الوفـاق انتصـارات مهمـة، حيـث تساقـط رجـال اللـواء
التاسع المدافعين عن المدينة، أسرى بالعشرات، بينهم قادة وضباط وعصابات السطو المسلح وقطاع
ية طرق، كما حررت الوفاق عدة مناطق مثل الرواجح والعبانات، وتقدمت إلى داخل الحدود الإدار

لترهونة.

كما سيطرت قوات الوفاق على مناطق الشريدات والرواجح والحواتم وسوق الجمعة والمصابحة،
شرق المدينــة وشمالها، بالإضافــة لتــأمين كامــل جنــوب منطقــة القربــولي الــتي تربــط ترهونــة بــالطريق

الساحلي وتتاخم طرابلس من ناحية الشرق على مسافة  كيلومترًا.
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انتصارات متتالية للوفاق
يعود هذا التقدم الميداني الكبير الذي أحرزته قوات حكومة الوفاق الوطني على حساب ميليشيات
حفتر ووصولها إلى مشارف مدينة ترهونة، إلى تمكن الوفاق من السيطرة على سماء المعركة وإحراز

تفوق جوي على قوات حفتر.

جاء هذا التقدم المهم، بعد الانتصارات المتتالية لقوات الوفاق على حساب ميليشيات اللواء المتقاعد
خليفة حفتر والمرتزقة التابعين لها، وتحريرها العديد من المدن في غرب البلاد، حتى تمكنت من إحكام

سيطرتها على كامل الطريق الساحلي إلى غاية زوارة الحدودية مع تونس.
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TB2” ـــة المســـيرة مـــن نوع “بيرقـــدار ـــة إلى دخـــول الطـــائرات التركي ترجـــع هـــذه الانتصـــارات المتتالي
Bayraktar TB2)) لمعركة طرابلس، واستخدام أنظمة التشويش التي نقلتها تركيا إلى ليبيا في أوائل
فبراير/شبــاط الماضي، وكــانت حكومــة الوفــاق قــد أطلقــت يــوم  مــن مــارس/آذار المــاضي، عمليــة

“عاصفة السلام”، ردًا على عمليات قصف قوات حفتر للأحياء والمنشآت المدنية في طرابلس.

بدايـــة نهايـــة المـــشروع الإمـــاراتي المصري في
ليبيا

تواصل حصار ترهونة وقرب سقوطها في أيدي قوات عملية السلام، سيكون له تداعيات كبيرة على
حفــتر وحلفــائه في المنطقــة، خاصــة أنــه خسر في الفــترة الأخــير العديــد المــدن الممتــدة علــى كامــل البقعــة

الجغرافية من طرابلس حتى حدود تونس، وخسر معها سماء المعركة بعد دخول السلاح التركي.

هذا التقدم لصالح قوات الوفاق المعترف بها دوليًا، سيعجل بفشل مشروع حفتر للسيطرة على ليبيا
ومـن ثـم تقسـيمها وفـرض نظـام عسـكري فيهـا، اسـتجابة لرغبـة حلفـائه علـى رأسـهم دولـة الإمـارات

العربية المتحدة ومصر.

هذه الانتصارات المتتالية لحكومة الوفاق الشرعية ودخول تركيا على الخط،
من شأنها أن تعيد ترتيب سير المعركة في البلاد

ويسعى المصريون والإماراتيون إلى أن تكون لهم القدرة على لعب دور محوري في ليبيا، والتأثير بالقرار
السيادي للبلاد والاستفادة من موارده الباطنية، حيث يحتوي هذا البلد العربي على ثروات هائلة
ـــبر النفـــط ـــا، ويعت ـــبر في إفريقي ـــل، وهـــي الأك ـــار برمي مـــن النفـــط وتقـــدر احتياطـــاته بنحو . ملي
مصدر الــدخل الأســاسي للبلاد، فقــد مثــل قبــل انــدلاع الثــورة الليبيــة % مــن عائــدات الصــادرات

الليبية.

لتحقيق ذلك، يعمل هذا الحلف على تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية، ما
يـز الانقسـام السـياسي وتغذيـة الصراع المسـلح في البلاد، وتقـول أوسـاط حقوقيـة ليبيـة مـن شأنـه تعز

ودولية إن دولتي الإمارات ومصر ارتكبتا جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.

ير كـــدت تقـــار يًا، حيـــث ســـبق أن أ وتـــدعم القـــاهرة وأبـــو ظـــبي، حليفهمـــا حفتر دبلوماســـيًا وعســـكر
اسـتخباراتية وأمميـة تـدفق أطنـان مـن الأسـلحة بشكـل متكـرر إلى قـوات اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر
كــثر مــن ســنة إلى احتلال العاصــمة طرابلــس مقــر حكومــة المتمركــزة في شرق البلاد، الــتي تســعى منــذ أ

الوفاق الشرعية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
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هــذه الأســلحة تــأتي مــن الإمــارات ومصر علــى وجــه الخصــوص، ســواء بــرًا عــبر الحــدود المصريــة مــع
ليبيــا أم جوًا مــن أبــو ظــبي عــبر أجــواء الســعودية إلى مطــار العقبــة الأردني ومنــه إلى قاعــدة “الخــادم”
الجوية بشرق ليبيا، دون أن تتدخل العملية الأوروبية لإيقافها، والهدف من ذلك تغليب كفة حفتر

على حساب قوات الوفاق.

يًا واقتصاديًا، بمعية حليفهما خليفة حفتر ساهمت الإمارات ومصر في تفكيك ليبيا سياسيًا وعسكر
الذي لا يتوانى عن فعل أي شيء يضر بمصلحة بلاده ويصب في مصلحته الخاصة، وفقًا لعدد من

الليبيين، إلا أن هذا الحلف في طريقه لخسارة الامتيازات التي يملكها في ليبيا.

هذه الانتصارات المتتالية لحكومة الوفاق الشرعية ودخول تركيا على الخط، من شأنها أن تعيد ترتيب
سير المعركة في البلاد، ما يعجل بانتهاء مهمة حفتر هناك الرامية إلى تقويض جهود السلام وعسكرة

البلاد وتقسيمها، وبالتالي بداية نهاية المشروع الإماراتي المصري في ليبيا.
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